الفئة الضالة
سامي ضيف الله البشير
بين كل حين وآخر تتمكن حكومة هذه الدولة المباركة بإحباط عمليات تدميرية لفرق الخوارج المارقين عن الدين ، وفي الآونة الأخيرة وقبل أيام تم كشف المستور وكشف خزائن للأسلحة في استراحة في مدينة الرياض وكل ذلك بفضل عالم مافي الصدور ومدبر الأمور فالمنة والفضل لله ،،

أيها المسلمون.

لن أتكلم اليوم عن جريمة أفعالهم واستنكارها فإنكارها لايجهله ذو لب ويكفي قول الله تعالى وذلك كفيل بإنكار فعلهم يقول عز وجل (ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما ) فهذه آية تتلى في القرآن الكريم ولكن سبحان من يهدي ويضل.

سأحاول أيها الاخوة أن أتكلم عن تاريخ تلك الفرقة الضالة بإختصار وماهو مذهبهم وماهي أفكارهم وماذا يريدون لكي نعرف خطرهم؟

عباد الله إن أولئك الفرقة تسمى الخوارج (2) والخوارج أول الفرق الإسلامية بروزا في الساحة ، إذ تعود أصولها إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كما ثبت في "الصحيحين" في قصة ذي الخويصرة الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم عندما وزع غنائم معركة حنين فعندما انتهت هذه المعركة معركة حنين حيث كانت الغنائم كثيرة فوزعها النبي صلى الله عليه وسلم كما يراه صواباً فخرج رجل يقال له ذو الخويصرة التميمي فقال هذا الرجل: يا محمد اعدل فإنك لم تعدل ، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم ووبخه قائلا : ( ويلك أولست أحق أهل الأرض أن يتقي الله، فلما ولَّى الرجل، قال خالد بن الوليد : يا رسول الله ألا أضرب عنقه ؟ قال : لا، لعله أن يكون يصلي، فقال خالد : وكم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إني لم أومر أن أنقِّب - أفتش - عن قلوب الناس، ولا أشق بطونهم . ثم نظر إليه وهو مقفِّ - أي ذاهب - فقال : إنه يخرج من ضئضئ هذا ( عقبه ) قوم يتلون كتاب الله رطبا لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل ثمود ) ، ولعل من الواضح أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد بقوله يخرج من ضئضئ ذي الخويصرة الأتباع ممن كان على شاكلته في الفكر والعمل . 
فخرج على شاكلة هذا الرجل الخوارج الذين أشعلوا الفتنة فقتلوا عثمان ثم طلحة والزبير وحاولوا قتل عائشة ثم قتلوا عليّ والحسين رضوان الله عليهم جميعاً.. 

قتلوا عثمان ذو النورين وعلي بن ابي طالب المبشرين بالجنة قتلوا عثمان في بيته والمصحف بيده ومثلوا به قطعوا يده رضي الله عنه ثم ضربوه على رأسه بعمود فخر وسقط على جنبه  وهمّ كنانة الملعون بالسيف ليضربه في صدره، فانطلقت السيدة نائلة بنت الفرافصة تدافع عن زوجها، ووضعت يدها لتحمى زوجها من السيف فقُطعت بعض أصابعها بجزء من كفها، ووقعت السيدة نائلة رضي الله عنها. وطعن كنانةُ عثمانَ رضي الله عنه في صدره، ثم قام سودان بن حمران بحمل السيف، وطعن عثمان رضي الله عنه في بطنه فمال رضي الله عنه إلى الأرض فقفز على بطنه، واتّكأ على السيف بجسده ليتأكد من اختراق السيف لجسد عثمان رضي الله عنه، ومات رضي الله عنه وأرضاه بعد هذه الضربة. ولم يكتفون بذلك
حيث قفز عليه عمرو بن الحمق، وطعنه في صدره تسع طعنات، وقال: هذه الثلاثة الأولى لله، وهذه الست لشيء في نفسي.  يظنون بذلك انهم مصلحون وهم المفسدون شر افساد لعنهم الله ، 
وكذلك قتلوا علي بن أبي طالب رضي الله عنه  بعد أن قتلوا عبد الله بن خباب بن الأرت وكان والياً لعلي بن أبي طالب على بعض البلاد  فقتل الخوارج عبدالله بن الارت ومعه أمَتُه - وهي حامل - فقتلوه وبقروا بطن أمَتِه، فبلغ صنيعهم علياً ، فخرج إليهم في جيش كان قد هيَّأه للخروج إلى الشام، فأوقع بهم بالنهروان، ولم ينج منهم إلا القليل . 
رأى أبو أمامة رؤوسا منصوبة لسبعين من الخوارج على أسوار مسجد في  دمشق ، فقال أبو أمامة : كلاب النار شر قتلى تحت أديم السماء ، خير قتلى من قتلوه ، ثم قرأ : (يوم تبيض وجوه وتسود وجوه)إلى آخر الآية .  وعندما سئل عن ذلك قال أنه سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم . حديث حسن
يقول علي بن أبي طالب سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول" سيخرج في أخر الزمان قوم أحداث الأسنان ، سفهاء الأحلام ، يقولون من خير قول البرية . يقرأون القرآن لا يجاوز حناجرهم . يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية . فإذا لقيتموهم فاقتلوهم . فإن في قتلهم أجرا ، لمن قتلهم ، عند الله يوم القيامة" . رواه مسلم

  أيها المسلمون إن لخوارج أفكار كثيرة منها مايلي                                                         1. الخروج على الحكام إذا خالفوا منهجهم وفهمهم للدين. فهم يخرجون على الحكام ويحاربونهم ويعادونهم  

2. تكفير أصحاب الكبائر. فمن فعل الكبيرة كافر
3. التبروء من الخليفتين الراشدين عثمان وعلي رضي الله عنهما. فهم يتبرؤن منهم 

4. ذهبت طائفة منهم وهم النجدات إلى عدم حاجة الناس إلى إمام، وإنما على الناس أن يتناصفوا فيما بينهم، فإن رأوا أن لابد من إمام جاز لهم أن يقيموا لهم إماماً..

5. إنكار بعضهم سورة يوسف، وهو من أقبح أقوالهم وأشنعها، وهذا القول ينسب إلى العجاردة منهم، حيث قالوا لا يجوز أن تكون قصة العشق من القرآن . هذه بعض افكارهم حمانا الله واياكم منهم. اللهم آمنا في أوطاننا واحفظ أئمتنا وولاة امورنا . اقول ماسمعتم
الخطبة الثانية

أما صفات الخوارج فمنها ما ورد بها الحديث فمن صفاتهم: 1-   قلة فهم القرآن ووعيه ، فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله أنه قال في وصفهم : ( يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم، وصيامه مع صيامهم، يقرءون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرَّميَّة ) متفق عليه 2. -  أن فيهم زهد وعبادة وخبث اعتقاد : فتطغى عليهم الزهادة والخبث في الاعتقاد 3-  يقاتلون المسلمين اكثر من قتالهم للكفار : فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله أنه قال في وصفهم ( يقتلون أهل الإسلام ويَدَعُون أهل الأوثان ) 4 – من صفاتهم أنهم صغار الأسنان سفهاء الأحلام: فعن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في وصف الخوارج :( حدثاء الأسنان – أي صغار سن -  وسفهاء الأحلام ) متفق عليه.   ومن أوصافهم التحليق، كما ثبت في صحيح "البخاري" مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في وصفهم :( سيماهم التحليق ) والمراد به : حلق رؤسهم على صفة خاصة، أو حلقها بالكلية، حيث لم يكن ذلك من عادة المسلمين ولا من هديهم في غير النسك .

وخاتمة الأوصاف النبوية للخوارج أنهم (هم شر الخلق والخليقة ) كما ثبت ذلك في صحيح مسلم ، وأن قتلاهم ( شر قتلى تحت أديم السماء ) كما عند الطبراني مرفوعا، وأنهم ( كلاب النار ) كما في مسند أحمد ، وأنهم:( يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية ) كما ثبت ذلك في الصحيحين.

فهؤلاء هم الخوارج نراهم في وقتنا كما أثبتته الاحاديث صغار الاسنان خبثاء لايوفون العهد لبسوا ثياب النساء  ويكفرون الحكام والولاة ويعادونهم ، يطعنون في بعض الصحابة وتراهم ينصرون منهجهم نصراً عجيباً . 

أخيراً أيها الاخوة لقد ظهرت في السنين الاخيرة فرقة تسمى الحوثية تواجهوا قبل أيام مع جنود بلادنا على الحدود اليمانية واستشهد أحد الجنود البواسل لهذا الوطن المبارك نسأل الله أن يتقبله وان يرزقه الفردوس الاعلى ،، وهؤلاء الحوثيون من فرق الروافض ويتلقون المساعدات من الروافض في بعض الامصار(2) خرجوا في اليمن وهم شبيهون بالخوارج(2)  فالشيعة والخوارج متلازمون في بعض الصفات كالطعن في الصحابة وتكفير الحكام والولاة واتباع المتشابه من القرآن ،، فالحوثيون يقولون كل راية قبل المهدي فهي رأية طاغية وحكم طاغوت وكذا الحال عند الخوارج في تكفيرهم للحكام والولاة.
يقول شيخ الاسلام ابن تيمية الرافضة المحاربين شر من الخوارج ، وكل من الطائفتين انتحلت إحدى الثقلين ؛ لكن القرآن أعظم . فلهذا كانت الخوارج أقل ضلالا من الروافض.

هذه عباد الله لمحة موجزة عن هذه الفرقة فرقة الخوارج سقته لكم مخضبا بدماء المسلمين ، سيرة الخوارج التي ضلت بأفكارها فكفرت المسلمين وفي مقدمتهم سادات من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كعلي وعثمان رضي الله عنهما وقتلوهما وقتلوا كثيراً من المسلمين، وضلت في سلوكها فغدت وبالا على المسلمين فاستحلت دماءهم وأعراضهم وأموالهم، في حين سلم منها الكفار فكانوا منها في عافية.
عباد الله صلوا...
